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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية الدائرة في السنوات الأخيرة، من السهل أن نغفل ولا نلاحظ التغير وسط انشغالنا بالمعارك الثور
المناخي الجذري الجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قدم وساق، هذا التحول التدريجي،
حتمي الوقوع والذي يصعب تجنبه في جزء كبير منه، يهدد بتهجير الملايين، إن لم يكن عشرات الملايين،
وبتغيير وجه المنطقة بشكل يصعب معه بعدها التعرف عليها، وكالمعتاد في نطاق الأعمال التجارية،
ستعمد فئات النخبة الغنية لاستغلال الدمار الذي سيلحق بالأغلبية الفقيرة، ولكن المستقبل العادل

قد يكون أمرًا ممكنًا، إذا كافحنا من أجل تحقيقه.

الصيف الذي حل مبكرًا هذا العام جلب معه تذكرة بالعنف المصاحب والناجم عن التغير المناخي،
كـون ارتفـاع درجـات الحـرارة قـد يـؤدي إلى المـوت، حـتى لـو كـان الطقـس الحـار يبـدو طبيعيًـا في منطقـة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فموجات الحر مثل التي حدثت في شهر مايو، عندما وصلت درجات
الحرارة في القاهرة إلى  درجة مئوية، قد تبدو مزعجة ولكنها غير ضارة، ولكن على الطرف الآخر
من العالم أسفرت موجة الحر عن موت  شخصًا في تسعة أيام في الصيف الماضي، حيث كانت

أعلى درجة وصلت إليها الحرارة في لندن  درجة مئوية.

والسؤال كم من الأشخاص يموتون كل صيف في مصر، وهو البلد الذي يتميز بدرجات حرارة أعلى
بكثير من بريطانيا ونظام صحي أضعف؟ الإحصاءات حول هذا الموضوع في مصر غير متوافرة، ونحن
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لا نعــرف أســماء الأشخــاص الذيــن لقــوا حتفهــم نتيجــة للحــر، نظــرًا لكــون العديــد منهــم يعيــش في
الشوا وينحدر من الطبقة الدنيا في مصر.

،و  هذا الموضوع يتعدى بشكل كبير مجرد حصول ظواهر جوية قاسية، فما بين عامي
يـة سـبل معيشـة . شخـص وأدى إلى نفـوق % مـن دمـر الجفـاف الشديـد في شرق سور
كثر من  قرية بالكامل قبل حلول عام ، كما أن ارتفاع الثروة الحيوانية، حيث تم هجر أ
مستويات البحر في دلتا النيل أجبر المزارعين على هجر منازلهم مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة؛ ففي
قرية ساحلية زرتها في أبريل  قرب رشيد، أخبرني القاطنون عن تغييرهم لمكان استقرارهم ثلاث

مرات نتيجة لغمر أراضيهم.

الموضوع لا يتمثل بانتقام الطبيعة كما يتم تصويره، كون العنف الناجم عن تغير المناخ تتم صياغته
بطريقــة طبقيــة بشكــل يتحمــل معــه الفقــراء العــبء بالنيابــة عــن الأغنيــاء، ولكننــا لا نســتطيع تمييز
الوحشيـة الكامنـة خلـف التغـير المنـاخي، كـون الطـ المهيمـن علـى ساحـة النقـاش العـام يخفـي هـذا
الموضــوع، ويحــوّل المســؤولية عنــه إلى الكــوارث الطبيعيــة والطبيعــة الماديــة للأرض، لــذا لم يكــن هنــاك
حاجــة لمــوت أي شخــص في القــاهرة عنــدما انخفضــت درجــة الحــرارة في ديســمبر أو ارتفعــت في مــايو
المـاضي، وكـانت هـذه الوفيـات نتيجـة للقـرارات الـتي اتُخـذت في لنـدن وبروكسـل وواشنطـن العاصـمة
ودبي، ومحليًـا في لاظـوغلي، مصر الجديـدة، والقطاميـة، وكـانت هـذه القـرارات تنبـع مـن غايـة واحـدة

هدفها الحفاظ على حرق الوقود الأحفوري، وحماية الأغنياء بدلاً من الفقراء.

في مصر والدول المجاورة لها، النجاة من ظروف التغير المناخي القاسية تعول على إيجاد طرق للتكيف
مع موجات الجفاف، العواصف، الفيضانات، وتلف المحاصيل، حيث يتم الترويج للخطط والحلول
من قِبل الأكاديميين والمؤسسات الحكومية والسلطات الرسمية، ولكن هذه الخطط بمعظمها إما
يـد مـن الـدمار، كمـا أن تقـدم القليـل مـن الحلـول الحقيقيـة وبعـد فـوات الأوان، أو تهـدد بإحـداث المز
هذه الحلول والتدخلات ليست معزولة عن التأثيرات السياسية أو الاجتماعية، فمثلاً بناء الجدران
يــة للــدفاع عــن المنتجعــات الســياحية، وتوســيع الزراعــة المعتمــدة علــى رأس المــال، يعملان علــى البحر
ية للشركات الكبرى، وهذه المسارات المعتمدة كيد على الخطط الهادفة لمراعاة المصالح التجار إعادة التأ
للتكيف تخلق فضاءات جديدة لتسمح للنخبة بتكديس المال والأرباح والسيطرة على الأرض والمياه
يـد وترسـخ مـن حـدة الاسـتغلال الـذي والطاقـة، فضلاً عـن أن الحلـول القائمـة علـى مبـدأ السـوق تز
سـبق وأن تـم اخضـاع الفقـراء لـه، زد علـى ذلـك أن الإطـار النظـري للبحـوث المتعلقـة بهـذا الموضـوع لا

تشكك بالهياكل الاقتصادية والسلطوية التي تصوغ الطريقة التي نتكيف من خلالها.

هـذه المـادة تحـاول التحقيـق بشكـل دقيـق بالكيفيـة الـتي تلعـب بهـا الطبقـة الاجتماعيـة دور الوسـيط
ضمن الآثار التي يحدثها التغير المناخي والكيفية التي يتم بها التكيف مع هذه الآثار، فنحن بحاجة
يــة لاســتخدام التغــير المنــاخي كوســيلة لتحقيــق الربــح وترســيخ لتســليط الضــوء علــى المحــاولات الجار
اللامسـاواة، والحجـم الهائـل الـذي تحـوزه هـذه الأزمـة يعوزنـا لتحـول جـذري عـن الهياكـل السـلطوية

الموجودة حاليًا والقائمة على الاستبداد ومبادئ الليبرالية الجديدة.

أحيانًا يخيل لنا بأن طابع العجلة والحاجة الملحة الكامن خلف هذا الموضوع لا يعطينا الوقت الكافي



لتغيير النظام القائم، ولكن في الحقيقة إن الاعتماد على الأنظمة القائمة سوف يودي بنا إلى الرجوع
خطوتين إلى الوراء مع كل خطة نتقدمها إلى الأمام؛ لذا، وبدلاً من ذلك، يتعين علينا أن نركز عملنا
على الحركات الاجتماعية والمجتمعات التي تقبع على خط المواجهة وتقاوم، ونعمل على بناء مسارات

ديمقراطية بغية النجاة والبقاء على قيد الحياة في العالم الذي يزداد حرارة وسخونة.

تدمير دلتا نهر النيل

مـن المتوقـع أن يعمـل التغـير المنـاخي علـى إعـادة صـياغة وتشكيـل كوكبنـا بشكـل جـذري، حيـث سـيتم
إنفاق مئات المليارات في محاولة لإعادة موازنة وضبط الطبيعة المادية للأرض والعلاقات الاجتماعية

والاقتصادية، ولكن كيف سيبدو هذا التحول في مصر؟

الاقتراحات والتحليلات الحالية ما زالت محدودة للغاية، بطيئة، ومحافظة لدرجة لا تستطيع معها
مجارة التغيير الحاصل، وبغض النظر عن بعض الاستثناءات المهمة القليلة، فإن جميع ما كُتب حول
هـذا الموضـوع يعتمـد نهجًـا فوقيًـا متجهًـا مـن الأعلـى إلى أسـفل، ويركـز علـى الموضـوع فقـط مـن خلال
العدسة الأمنية، هل ندرة المياه ستشكل خطرًا على الدولة؟ هل ستقوض الهجرة الأمن؟ ما هي
الحلول التكنولوجية التي تضمن استمرار استزراع الأراضي؟ كم من المال ستخسر صناعة السياحة؟
وكما فعل المستشارون التنمويون على مدى العقود الماضية، خبراء اليوم يلقون باللوم بضعف مصر
على الجغرافيا الطبيعية لها، فهي بالنسبة لهم بلد صحراوي مع مصدر رئيسي واحد فقط من المياه
العذبـة، ودلتـا مسـطحة ومغمـورة بالميـاه، وعـدد كـبير مـن السـكان، وهـذه النظـرة تعـني بـأن التهديـد

يمكن تجنبه باستخدام التكنولوجيا، من دون إحداث تغييرات على النظام الاجتماعي.

كثر الأبحاث حظوة التي تحاول استكشاف السياق السياسي للتغير المناخي في المنطقة، أحد أهم وأ
يطلــب منّــا أن نثــق بــالنخب المحليــة والمؤســسات الليبراليــة الجديــدة لتحديــد وصــياغة النمــاذج الــتي
نعتمدها للتكيف، هذا البحث هو من تأليف جون واتربوري وبعنوان “الاقتصاد السياسي لتغير المناخ
ير التنمية البشرية العربية لبرنامج الأمم المتحدة في المنطقة العربية”، وتم نشره العام الماضي ضمن تقر
الإنمائي، ونظرًا لمحدودية الأبحاث الموجودة حول هذا الموضوع في المنطقة، انتشرت هذه المقالة على
نطاق واسع، ومن المرجح أن تشكل أساسًا للأبحاث التي ستجري حول الموضوع في المستقبل، ومن
خلال تقصي الحجج التي تعول عليها الدراسة، يمكننا أن نلمس النقص في الطروحات القائمة حول

موضوع الاحتباس الحراري في المنطقة، وفي مصر على وجه التحديد.

علــى سبيــل المثــال، العديــد مــن أبحــاث الســياسات في هــذه الموضــوع تعــول علــى توقعــات مفرطــة
بالتفاؤل تسعى للتقليل من شأن التهديد، حيث يؤكد بحث واتربوري التوقعات التي وضعها الدكتور
عمران فريحي عام ، والتي تشير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر لن يتجاوز الـ سم فقط
يــة في مصر بحلــول عــام ، وهــذا الارتفــاع علــى مــا يبــدو يمكــن الســيطرة عليــه بالأرصــفة البحر
كل الشواطئ، وبالمثل، في عام ، تبنت خطط معهد بحوث الشواطئ في مصر ومصدات منع تآ
يــق الحكــومي الــدولي المعــني بتغــير المنــاخ لعــام  حــول أن ارتفــاع التقــديرات المثــيرة للجــدل للفر
مستوى سطح البحر لن يتجاوز الـ سم بحلول نهاية القرن، علمًا أن المجتمع العلمي تجاهل هذه
الأرقام ووصفها بغير الواقعية بالكاد بعد أن تم الإفراج عنها، ومع ذلك فإن معهد بحوث الشواطئ



اســتمر في اســتخدامها لســنوات لاحقــة، وذلــك في الــوقت الــذي أصــبحت فيــه مجمعــات البحــوث
العلميــة تقــدر متوســط ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر في العــالم بمــتر واحــد إلى متريــن علــى أقــل تقــدير
بحلول عام ، وفي الوقت الذي دعا فيه محمد الراعي، وهو خبير بارز في تخصص ارتفاع مستوى
سـطح البحـر في مصر، لتأسـيس خطـط التنميـة اسـتنادًا إلى ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر بمتريـن، قـرر
ية للتكيف مع تغير المناخ مباشرة عمله بتوقعات ارتفاع تتراوح ما بين  إلى مركز أبحاث الإسكندر

 سم.

وبالمحصلة يمكن القول إن التركيز على السيناريوهات غير المحتملة أو أفضل السيناريوهات المحتملة
هـو إجـراء مضلـل وغـير مسـؤول في أفضـل وصـف لـه، فحـتى ضمـن أدنى التقـديرات، دلتـا النيـل قـد
يـد مـن كـل ويز تصـبح مكانًـا مختلفًـا، إذ إن ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر سـوف يسـا مـن وتـيرة التآ

توغل مياه البحر، مدمرًا بالنتيجة الموارد الاقتصادية والطبيعية لهذا الجزء الحيوي من مصر.

من سيتكيّف؟

كثر في هذا السياق من التغير المناخي، وبغض النظر عن بعض الاستثناءات، يكون بعض الأشخاص أ
تأثرًا تجاه التغير المناخي من غيرهم، وهذا أمر مسلم به على نطاق واسع، ولكن الأسباب الكامنة
ــان ولا خلفــه يتــم تجاهلهــا مــن قِبــل صــناع الســياسة في مصر؛ فــالضعف والمقاومــة ليســا عشوائي
طبيعيـان، بـل إنهمـا نتـاج اجتمـاعي ظهـر إثـر عقـود وقـرون مـن النزاع والتفاعـل داخـل وبين السـكان

ية، فضلاً عن الجغرافيا الطبيعية. المحليين، الدولة، الرأسماليين، والقوى الاستعمار

الطريقة التي تأثر بها الأشخاص في دلتا النيل تتبلور من خلال تجربتهم الموروثة في ن الملكية وسرقة
الأراضي والقمع، حيث تم تشريع هذه الممارسات أثناء الاحتلال البريطاني من خلال سياسة التوسع
في زراعة القطن وخلق فئة من العمال غير مالكة للأراضي، وأيضًا من خلال قانون الإصلاح الزراعي
الـذي أصـدره الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك عـام  والـذي عمـد إلى تسـليط كبـار ملاك الأراضي
وطــرد مئــات الآلاف مــن صــغار المــزارعين مــن أراضيهــم، وقــد أشرف علــى كلتــا العمليتين اللتين تمتــا
يــة المحليــة، عمــال المكــاتب تحــت مســمى التنميــة والحداثــة، ائتلافــات مختلفــة مــن الأعمــال التجار
يــة، والقــادة العســكريين، والذيــن عملــوا بالتحــالف مــع رأس المــال الــدولي والقــوى الاســتعمارية الإدار
يــة البريطانيــة في القــرن التــاسع عــشر، أو وكــالات الولايــات الجديــدة، ســواء تلــك المتمثلــة بالإمبراطور

المتحدة والاتحاد الأوروبي في أواخر القرن العشرين.

أولئــك الذيــن يضعــون ويصوغــون خطــط الاســتجابة لظــاهرة الاحتبــاس الحــراري لا يعترفــون بهــذه
الجذور التاريخية للظلم المناخي، بل إن الدرس المستفاد من التاريخ بالنسبة للمسؤولين الحكوميين
وبعض الأكاديميين، هو أن سياسات التكيف الهيكلية المطبقة في ثمانينيات وتسعينات القرن المنصرم
أثبتت فعالية الضغط الخارجي، والفكرة تتمحور هنا حول تكرار هذه العملية، حيث ستعمد النخب
المحلية إلى التوسع بالزراعة المعتمدة على رأس المال والمخصصة للتصدير الخارجي، والتوسع بتجارة
الكربون الإقليمية، موجهة ومرغمة على ذلك من قِبل خبراء الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، والبنك
يع الملكية الخاصة التي تتهرب الأوروبي للإنشاء والتعمير، ولكن ذات هذه المصارف العامة تموّل مشار
مـن الضرائـب، وتشجـع برامـج خصـخصة الخـدمات الأساسـية مثـل الميـاه والنقـل، كمـا تقـدم إعانـات



يع التكســـير ث، بمـــا في ذلـــك التنقيـــب عـــن النفـــط في مصر ومشـــار لصـــناعة الوقـــود الأحفـــوري الملـــو
الهيدروليكي المحتملة في تونس، وفي الوقت عينه يسعى الاتحاد الأوروبي لتأمين السيطرة على الغاز
من خلال توسيع خطوط الأنابيب في أسيا الوسطى وعبر الصحراء، بالتوازي مع منعه للأشخاص من
اتبـاع ذات الطـرق، وعسـكرته للبحـار المحيطـة بـه، ممـا يتسـبب بـإغراق الآلاف مـن المهـاجرين في البحـر

المتوسط كل عام.

ية مقرًا المؤسسات المصرية هي جزء من هذه العملية، فمعهد بحوث الشواطئ الذي يتخذ الإسكندر
يـة الكـبيرة، ويعتـبر لـه يضـع في قمـة أولويـاته مقترحـات التكيـف الـتي تحمـي السـياحة والمصالـح التجار
جذب رؤوس الأموال من الأهمية بمكان بحيث أن موظفي المعهد ينتقصون من أهمية خطر تغير
المناخ، “إذا قلنا إن لدينا مشكلة كبيرة فإن المستثمرين سيسحبون أموالهم ويضعونها في مكان آخر،
وبهذا لن تتطور المنطقة الساحلية، وهذا ضد سياساتنا، نحن بحاجة لتطوير هذه المناطق، وبحاجة

إلى أشخاص مهتمين بها، ولا نريد أن يساورهم الخوف في أي وقت من الأوقات”.

هــذا النهــج التكيفــي في مصر يتفــق مــع العقيــدة السائــدة بين مســتشاري الســياسة المناخيــة ذوي
الرواتب العالية، الذين يزعمون بأننا نستطيع التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال تعزيز
الســياسات القائمــة، ويروّجــون للحلــول القائمــة علــى مبــدأ الفــوز علــى كافــة الأصــعدة، الــتي تســمح
ية النمو وتحد من المخاطر السياسية، ويتجاهلون عمدًا الأخبار والتبنؤات السيئة وينعتونها باستمرار
بأنها مجرد أقوال “مثيرة للقلق”، كما يصورون المستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية على أنه على
بعد خطوة واحدة منا فحسب، ومن وجهة نظرهم الإصلاحات التقنية وأدوات السوق قادرة على
تحييـد هـذا التهديـد، وهـذه مرحلـة جديـدة يصـفها راي بـوش بأنهـا “اعتـداء أيـديولوجي مسـتمر علـى

الحكومات الأفريقية بما يضمن انصياعها للإصلاح السياسي الخارجي والتحرر الاقتصادي”.

الأشخـاص الذيـن يرسـمون سـياسات التكيـف في المنطقـة يفشلـون بالغـالب في الإجابـة علـى السـؤال
“مـن سـيتكيف؟”، فخطـط التكيـف القائمـة علـى التـدخلات التكنولوجيـة ليسـت محايـدة سياسـيًا أو
اجتماعيًا، فمثلاً تدابير التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل يمكن أن تشمل إعادة
يـع الأراضي لأولئـك الذيـن هـم في أشـد الحاجـة إليهـا، وبنفـس الـوقت يمكـن أن تشمـل إجـراءات توز
الإخلاء القسري الجمــاعي لصــغار المــزارعين؛ بغيــة أن يحــل مكــانهم مــا يُفــترض أن يكــون الصــناعات
يــة لحمايــة المنتجعــات الزراعيــة الأكــثر كفــاءة، كمــا يمكــن أن تشمــل هــذه الخطــط بنــاء الجــدران البحر
يـة لحمايـة السـكان والإنتـاج الغـذائي المحلـي، السـياحية والبنيـة التحتيـة للنفـط، أو بنـاء الأسـوار البحر
كبر، أو وبذات الطريقة التناقضية، إعطاء الأولوية بإمدادات المياه لأولئك القادرين على دفع مبالغ أ

كثر إنصافًا. توفير توزيع للمياه أ

جميع ما تقدم يعتمد على أيديولوجية المؤسسة التي تقدم المقترحات؛ كون سياسات التكيف يمكن
أن تتراوح ما بين إدخال آليات السوق التي تمنح الأولوية للشركات الكبيرة، أو تنفيذ برامج جماعية
تهدف للدعم المتبادل، والتكيف من هذا المنظور قد ينطوي على نجاح فئة اجتماعية واحدة على

حساب فشل فئة أخرى، ولكن السؤال هل سيكون التكيف عادل؟ مربح؟ ديمقراطي؟ فاشي؟

اختلالات كبرى في الحضارة



على أرض الواقع، التحول الجذري للعلاقات السلطوية الحالية، ليس مبررًا فحسب، بل إنه أمر لا
مفر منه أيضًا، فوفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة نيتشر المعنية بتغير المناخ، منع ارتفاع درجة حرارة
الكوكب بدرجتين مئويتين لم يعد ممكنًا ضمن القيود السياسية والاقتصادية التقليدية الحالية، علمًا
أن معظم الحكومات تعتبر هاتين الدرجتين على أنهما عتبة يصبح بعدها تجنب التغير المناخي أمرًا
مســـتحيلاً، كمـــا أن هـــذا المســـتوى مـــن درجـــات الحـــرارة يهـــدد بحصـــول اختلالات رئيســـية كـــبرى في

الحضارة.

وفقًـا لكيفـن أنـدرسون وأليـس بـاوز، مـن مركـز تينـدال لأبحـاث التغـير المنـاخي، الصـمت علـى مخـاطر
استمرار النمو يرجع إلى “تغلغل مخالب الاقتصاد في علم المناخ”، ويقول العالمان بأن “التصريحات
العلمية والسياسية المريحة والمتفائلة بسذاجة تتغافل عن الانقطاع الحاصل ما بين علم تغير المناخ
والهيمنــة الاقتصاديــة”، ويصــفان اســتحالة القــدرة علــى خفــض الانبعاثــات الكربونيــة بشكــل كــافٍ في
ظــل النظــام الاقتصــادي القــائم، وصــعوبة تحقيــق التكيــف العــادل بــدون تغيــير النخــب الــتي تصــنع

القرارات.

التغير المناخي اليوم يدمر المجتمعات في كل مكان، مسفرًا عن مقتل . شخص سنويًا، ومع
ذلك، فإن % من الضحايا هم من النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وفي مصر بالتحديد، الطقس
الأشــد حــرارة يعــني زحــف المــرض، مــن خلال انتشــار الميــاه والحــشرات الحاملــة للأمــراض القادمــة مــن

المناطق المدراية لتصل إلى الملايين من البشر في مصر الذين لم يتعرضوا لهذه المعضلات مسبقًا.

المصريون قد يواجهون الجوع المميت مع احتمالية تدمير المحاصيل ونفوق الثروة الحيوانية، والمدن
ية تواجه خطر الغمر، وحتى إذا ضرب الجفاف أو الفيضانات الدول الساحلية الكبرى مثل الإسكندر
الخارجيـة، فـإن سـكان المـدن المصريـة الذيـن يعتمـدون علـى المـواد الغذائيـة الأساسـية المسـتوردة مثـل

القمح والأرز سيكونون عرضة لتقلب الأسعار، مما قد يتركهم غير قادرين على إطعام أنفسهم.

ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة والإجهـــاد الحـــراري قـــد يقتـــل الآلاف، خصوصًـــا العمـــال الـــريفيين الذيـــن لا
يســتطيعون تجنــب العمــل الشــاق والعمــل في الهــواء الطلــق تحــت حــرارة الشمــس المحرقــة، والبنيــة
كـــثر عرضـــة للتـــأثر بموجـــات الجفـــاف والعواصـــف التحتيـــة الضعيفـــة تعـــني أن الشعـــب ســـيكون أ

والفيضانات، مع احتمالات إجلاء محدودة.

باختصـار، الكـوارث تقتـل أعـدادًا كـبيرة مـن الفقـراء، وأعـدادًا أقـل للغايـة مـن الأغنيـاء، كـون الطبقـات
العاملــة الريفيــة والحضريــة تفتقــر إلى المــوارد الــتي تمكنّهــا مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة، بمــا في ذلــك
المساكن الآمنة، المياه النظيفة، والقدرة على السفر، وبالمقابل، الطبقات الغنية الحاكمة لا تبقى على
قيد الحياة فحسب، ولكنها أيضًا تستفيد من الكوارث، وذلك من خلال استغلالها لفرصة تشريد
السكان وإعادة الإعمار لفرض النظم التي تلبي مصالحهم، ومن داخل مجتمعاتها المغلقة والمكيّفة،
يــادة ســيطرة تســتخدم طبقــات النخبــة تجــارة الكربــون، الأراضي المســتولى عليهــا، وتحــويلات الميــاه، لز
القطــاع الخــاص علــى المــوارد الــتي كــانت عامــة، مثــل الهــواء والمــاء والأرض، ومــع ذلــك، هنــاك بــدائل

تسمح لنا بتحقيق تكيف عادل، بعيدًا عن مبدأ الربحية.



كثر عدلاً النضال لتكيّف أ

الغالبية العظمى من الكتابات حول التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تأتي
يـة في الـداخل علـى قـدم علـى ذكـر القمـع أو المقاومـة، محاولـة بذلـك إخفـاء النضـالات الشعبيـة الجار
وسـاق؛ فـالفقر والحرمـان وصلا إلى درجـات قاسـية وشديـدة في مصر منـذ فـترة طويلـة، وكانـا المحـرك
الرئيس لثورة  يناير، فمن ميدان التحرير إلى بورسعيد وأسوان، كانت هتافات “العيش والحرية
والعدالة الاجتماعية” تتردد متعالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولا أحد كان يفكر في المناخ في
خضم المواجهة مع قوات الأمن المركزي، ولكن الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية هم نقاط انطلاق

جيدة لتحقيق تكيّف عادل.

التكيّف مع التغير المناخي يعني البقاء على قيد الحياة في وجه المحن والمصاعب، والمزارعون في مصر
لطالما أصروا على البقاء على قيد الحياة رغم القمع الشديد الذي تمت مواجهتهم به، وذلك من
خلال المقاومة السرية والعلنية لملاك الأراضي والدولة الذين حاولوا قصارى جهدهم لمصادرة أراضي
الفلاحين، كمــا اســتثار قــانون الإصلاح الــزراعي الــذي أصــدره مبــارك عــام  معارضــة هائلــة في
الريف المصري خلال التسعينات، مع قيام المستأجرين بالنهوض للدفاع عن أرزاقهم، وقيام اللجان
الفلاحية المقاومة للقانون  بتنظيم ما لا يقل عن  مؤتمر ريفي لتحدي السلطات، على الرغم
كثر من  قتيل، وخلال ذات الفترة، من القمع الذي مارسته الدولة ضدهم والذي أسفر عن أ
ــة الــتي تهــدف إلى الحــد مــن زراعــة ــال للتعليمــات الحكومي ــدلتا الامتث رفــض المزارعــون في شمــال ال
المحاصـيل الغذائيـة المحليـة مثـل الأرز، لتحويـل إمـدادات الميـاه للمحاصـيل الزراعيـة الصـناعية والقابلـة
للتصــدير، ولكــن المــزارعين عــارضوا الدولــة مــن خلال تكثيــف زراعــة الأرز، وقــابلتهم الحكومــة حينئــذ

بإصدار عقوبات تتراوح بين الغرامة بمبلغ . جنيه مصري إلى التهديد بالسجن.

بطبيعة الحال لم يخسر الشعب جميع المعارك، فالصيادون والمزارعون في جزيرة القرصاية في القاهرة
منعــوا الجيــش المصري مــن مصــادرة أراضيهــم؛ ففــي الــوقت الــذي اقتحــم بــه الجيــش أولاً الجــزيرة
الواقعة ضمن النيل بالجرافات وبقوة عسكرية مقدرة بـ جندي في عام  في محاولة لطرد
كملها، قاوم السكان المحليون هذه الحملة، فضلاً عن مقاومتهم لعمليات التوغل المتكررة القرية بأ
التي حدثت في السنوات التالية، ورفضوا مغادرة منازلهم، وبعد أن قتل الجيش الصياد المصري محمد
عبد الموجود البالغ من العمر  عامًا خلال غارة وحشية في نوفمبر من عام ، أقام السكان
المحليون الحواجز على طول طريق البحر الأعظم، واشتبكوا مع الشرطة، وبعدها سرعان ما انضم
ين، نشطاء من حركات لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، حركة شباب  ابريل، وكذلك حركة مصرّ
إلى نضـال سـكان الجـزيرة بعـد أن تـم سـجن بعـض المـواطنين بتهـم ملفقـة، وبالمحصـلة تمكـن شعـب
القرصايـة حـتى الآن مـن الاحتفـاظ بأرضـه، وكذلـك فعـل المزارعـون في جـزيرة الـدهب المجـاورة، الذيـن

. قاوموا محاولات مشابهة لسرقة أراضيهم منذ عام

يع البنية التحتية بالإضافة إلى ما تقدم شهدنا موجة إثر الأخرى من موجات المقاومة الشعبية لمشار
التي تهدف لاستخراج الوقود الأحفوري واستهلاكه؛ ففي عام  و، حشد تحالف واسع
مــن الصــيادين والســكان المحليين القــدرات لمواجهــة مصــنع أســمدة موبكــو في دميــاط، واشتبكــوا مــع



يــة فــارس قــرب الشرطــة حــتى اســتطاعوا إغلاق المصــنع، وبعــد تــضرر أو انهيــار حــوالي  منزلاً في قر
أسوان نتيجة لأعمال التكسير والحفر التي قامت بها شركة دانة للتنقيب عن النفط في مكان قريب

من القرية، أغلق القرويين الطريق الصحراوي وهاجموا موقع الحفر.

و  والاحتجاجـات في إدكـو طـوال عـامي كمـا اسـتمرت الاعتصامـات وتجمعـات الشـوا
حتى اضطرت شركة النفط بريتيش بتروليوم لتجميد بناء محطة الغاز لأكثر من سنة، قبل أن تننازل

عن مشروعها وتتعهد بعدم بناء المحطة بأي مكان بالقرب من المدينة.

وفي أوائل عام ، ضمت حركة “مصريون ضد الفحم” قواها مع قوى المجتمع في وادي القمر
في الإســكندرية في المعركــة المســتمرة ضــد التلــوث النــاجم عــن مصــنع لافــا للأســمنت، وفي مــارس،
ير الصناعة أن مصانع الأسمنت هددت اللجنة الشعبية المحلية بإجراء اعتصامات بعد أن أعلن وز

سيُسمح لها باستخدام الفحم.

إذن، في مصر يكافح المواطنون ويقاتلون على الخطوط الأمامية في معركة التغير المناخي، وإننا عندما
نرفض أن نرى الصلة التي تربط هذه الصراعات بتخفيف آثار التغير المناخي والتكيّف معه، لا يبقى
أمامنا إلا أن نعترف بأن التغيير سيأتي من الخبراء أو بطريقة فوقية تنتهج مسلكًا يعالج الموضوع من

أعلى إلى أسفل.

تخيّل وبناء مستقبل جديد

فشلنا الجماعي في منع حدوث التغير المناخي الكارثي أو في التكيف معه له أسباب عديدة، وتشمل
العوامـل الرئيسـية لهـذا الفشـل علاقـات القـوة غـير المتكافئـة والخيـال غـير الخلاقّ، فمعظـم الكتابـات
المرتبطــة بهــذا الموضــوع في الــدول العربيــة تجســد هــذا الفشــل، كونهــا مــازلت أســيرة للاقتصاديــات
الليبراليــة الجديــدة الخاضعــة للنهــج الجيوفيزيــائي الــذي يتجاهــل وجــود النضــال علــى أرض الواقــع،
وبغض النظر عن وجود بعض الاستثناءات القليلة، فإن نهج “الواقعية السياسية” الذي تتبعه هذه

الكتابات يقدم تحليلات وحلول مربحة لأعمال الشركات التجارية.

أنـدرسون وبـاوز يحثاننـا علـى “تـرك اقتصـاديي السـوق يتحـاربون فيمـا بينهـم لتحديـد السـعر المناسـب
للكربون، لأن العالم يتحرك إلى الأمام، ونحن بحاجة لأن نتمتع بالجرأة اللازمة للتفكير بشكل مختلف
وتصــور مســتقبل بــديل”، ويتطلــب ذلــك تخيــل مســتقبل خــا إطــار المفــاهيم الليبراليــة الجديــدة
ــاخ مــع الطبقــة ــة الــتي يتــداخل ويتقــاطع فيهــا المن ــا للكيفي والمفــاهيم الســلطوية، كمــا يتطلــب فهمً

الاجتماعية والسلطة.

وهذا النهج يتطلب وجود بحوث في الاقتصاد السياسي المعني بتغير المناخ في المنطقة العربية تحقق في
العلاقات القائمة ما بين صناعات الوقود الأحفوري، النخب الإقليمية، ورأس المال الدولي، وبالفعل
بـاشر مـالمو وإسـماعليان هـذا العمـل مـن خلال تحـدي الصـياغة ذات النظـرة الجيوفيزيائيـة المحـدودة
التي تميز معظم الكتابات الأكاديمية التي تتحدث عن التأثيرات المناخية في مصر، وفي خضم التطوير
الجاري لخطط التكيف، وضخ الأموال في المشاريع الهندسية الكبيرة، ينبغي لنا أن نسأل عن المصالح



الـتي يتـم الـدفاع عنهـا؟ والأشخـاص المسـتفيدين مـن هـذه المقاربـات؟ وعـن الكيفيـة الـتي سـيتم مـن
يع المياه والأراضي في سياق ارتفاع درجات الحرارة العالمي؟ خلالها السيطرة على توز

التغــير المنــاخي ســيحث التحــول الأكــثر عمقًــا في الــذاكرة الحيــة في مصر، وربمــا في ذاكــرة الجيــل القــادم
أيضًا، وإذا انحصرت معركة تحديد طرق التكيف في مصر ما بين القوات العسكرية والقوى الليبرالية
يــادة تعويــل الجديــدة، فمــن ثــم ســيكون الشعــب هــو الخــاسر الأكيــد، ولكــن هــذا الانــدفاع المتهــور لز
مجتمعاتنا على الوقود الأحفوري يمكن منعه وإيقافه، وهناك سبب وجيه يحبذ إمكانية الوصول إلى
التكيف العادل، فعلى الرغم من تصاعدة قوة العسكر والحرس القديم الذي نشهده حاليًا، بيد أن

الثورات العربية أظهرت بأن التصدعات ضمن هذه الأنظمة هي أمر ممكن.

يع العادل والتعاون والعدالة، قادرة الحركات الاجتماعية المصرية التي تناضل من أجل إعادة التوز
على بلورة إستراتيجيات تحولية للتعامل مع التغير المناخي، وهذا المستقبل البديل لن يتم ابتداعه في
أبراج النايل سيتي، أو في المؤتمرات العالمية التي تُعقد تحت رعاية البنك الدولي، أوفي مؤتمرات القمة
الــتي تعقــدها الأمــم المتحــدة، وبــدلاً مــن ذلــك، النقاشــات الأصــيلة والحقيقيــة حــول التكيــف العــادل
يمكن أن تنبثق من الملايين التي تعيش في الأحياء الفقيرة والقرى الصغيرة، هناك حيث الأسئلة حول
السلطة هي عميقة للغاية وتنخر في صميم المجتمع ويستحيل تجاهلها، في فضاءات تشبه المجالس
ــة بريتيــش ــدون وجــود شرك ــاقشت مســتقبل الطاقــة ب ــتي ن ــو، وال ــة الــتي ملأت شــوا إدك الشعبي

بتروليوم.

الجماعات الشعبية في أجزاء أخرى من العالم تعمل أيضًا على التأسيس لحلول ناجحة، ففي عام
كـثر فعاليـة مـن ، تـبين أن لجـان الاسـتجابة للإعصـار التابعـة لجمعيـة سـلفادور المـانغروف هـي أ
خطط حكومة الولايات المتحدة للإخلاء، وفي ذات العام وحّدت الجمعية الكبرى للمتقاعدين في لندن
الكــبرى جهودهــا مــع النــاشطين في مجــال المنــاخ للمطالبــة بمنــازل دافئــة ولمعارضــة البنيــة التحتيــة
الجديــدة للغــاز، كمــا أن أعضــاء الاتحــاد الــوطني لعمــال المعــادن في جنــوب أفريقيــا يؤســسون بفعاليــة

لشبكات عمال دولية تناصر الانتقال العادل.

مبادرات الجماعات الشعبية هو المكان الصحيح الذي يجب أن نبحث فيه عن سبل البقاء على قيد
الحيــاة في مصر، ورغــم أن إيجــاد طــرق تكيــف عادلــة وديموقراطيــة ســتحمل في طياتهــا العديــد مــن
ية الكبرى الصعوبات، نتيجة لردود الفعل المكثفة والعنيفة التي قد تصدر عن أصحاب الأعمال التجار
والجيش، اللذان سيحاول كل منهما فرض رؤيته للمستقبل، مدفوعًا بسياسات التربحّ والاستغلال،

بيد أن هذا هو السبيل الناجح الوحيد البديل عن الدمار.

المصدر: جدلية
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